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مقدمة
القانــون  لتعريــف  وفقًــا  إرهابيــة”،  “اســتهلاك منشــورات  يجــرم  الــذي  الجديــد  القانــون  الإســرائيلي  الكنيســت  إقــرار  بعــد 
الإســرائيلي، قــام مركــز حملــة بطلــب تحليــل قانــوني يلقــي الضــوء علــى تداعياتــه وآثــاره المتوقعــة علــى الفلســطينيين، خاصــة 
في الداخــل والقــدس. يتوقــع أن يكــون للقانــون تأثيــر كبيــر في تقييــد الحريــات، مــع توقعــات بــأن يُوظــف للتخويــف والترهيــب، 
نظــرًا لاســتخدامه تعريفــات فضفاضــة وغيــر واضحــة، تهــدف إلى خلــق بيئــة مخيفــة بهــدف ثنــي النــاس عــن المشــاركة في أي 

نشــاط سياســي أو التعبيــر عــن مواقــف علــى الفضــاء الرقمــي تعــارض سياســات الحــرب الإســرائيلية في قطــاع غــزة.

ولكــون ورقــة الموقــف تحلـّـل قانونـًـا إســرائيليًا، فــإنّ المصطلحــات والتعريفــات المذكــورة في الورقــة مســتقاة مــن القانــون 
ــا مــن أجــل تحليلهــا في ســياق البيئــة القانونيــة والتشــريعية الإســرائيلية، وأثــر ذلــك علــى حريــات الفلســطينيين في الداخــل  نصًّ

والقــدس.

ورقة موقف1 بشأن قانون حظر استهلاك المنشورات الإرهابية الإسرائيلي

بتاريــخ 8 تشــرين الثــاني 2023 ، صــادق الكنيســت بالقــراءة الأخيــرة علــى مشــروع قانــون مكافحــة الإرهــاب )التعديــل رقــم 9 
وأحــكام مؤقتــة( )اســتهلاك المنشــورات الإرهابيــة(، 2023، حيــث تمــت المصادقــة علــى مشــروع القانــون بأغلبيــة 17 صــوت 

مؤيــد مقابــل أربعــة أصــوات معارضــة. 

ينــص القانــون الإســرائيلي الجديــد ويعاقــب بالســجن لمــدة عــام لــكل مــن يطلــع بشــكل منهجــي ومنتظــم علــى منشــورات 
يعرفهــا القانــون الإســرائيلي علــى أنهــا منظمــات إرهابيّــة، ويتضمــن ذلــك الدعــوة المباشــرة لارتــكاب عمــل يعــرفّ إرهــابيّ وفقًــا 
لمفاهيــم القانــون الإســرائيليّ، أو كلمــات المــدح أو التعاطــف أو التشــجيع علــى عمــل كهــذا، في ظــروف تشــير إلى شــعوره 
بالإنتمــاء إلى المنظمــة إلإرهابيــة التــي يســري عليهــا القانــون. وقــد نــص القانــون أيضًــا علــى حظــر الاطــاع المنهجــي والمنتظــم 
علــى التوثيــق الخــاص بمنشــورات تخــص ارتــكاب عمــل يعــرفّ إرهابيًــا إذا كان نــص هــذه المنشــورات مصحوبـًـا بدعــوة 
مباشــرة لارتــكاب هــذا العمــل أو كلمــات المــدح أو التعاطــف أو التشــجيع عليــه. والحديــث يــدور حاليًــا عــن قانــون يســري 

مفعولــه لمــدة عاميــن. 

وبحســب القانــون، لا يعتبــر الاطــاع الــذي يتــم بشــكل عشــوائي، بحســن نيــة أو لغــرض مشــروع، مثــل توفيــر المعلومــات 
للجمهــور، أو لهــدف منــع الجرائــم الإرهابيــة حســب تعبيــر القانــون أو مــن أجــل البحــث، اطلاعًــا محظــورا. المنظمــات التــي 

يشــير إليهــا القانــون حتــى الآن هــي حركــة المقاومــة الإســامية - حمــاس، وتنظيــم داعــش2 
، ولكــن يمكــن تعديــل المنظمــات المشــار إليهــا بقــرار مــن وزيــر العــدل وبموافقــة وزيــر الدفــاع وبموافقــة لجنــة الدســتور 

والقانــون والقضــاء في الكنيســت. 

ووفقًــا للمذكــرات التفســيرية للقانــون، فــإن الغــرض منــه هــو تزويــد ســلطات إنفــاذ القانــون بــأداة إضافيــة لمكافحــة مــا يعرفــه 
القانــون الإســرائيلي بالإرهــاب، مــع التركيــز علــى الهجمــات التــي يشــنها الأفــراد المتأثــرون بالتعــرض لمثــل هــذه المنشــورات.

أعربــت العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــدني في إســرائيل عــن معارضتهــا للقانــون، علــى عكــس المنظمــات اليمينيــة التــي 
رحبــت بوجــوده3.

موقفنــا هنــا هــو أن هــذا قانــون تعســفي مــن شــأنه أن يضــر بشــكل ســافر بالفلســطينيين والعــرب مــن ســكان الداخــل 
والقــدس الشــرقية، الذيــن هــم بالأســاس مــن يطلعــون علــى المعلومــات مــن مختلــف المنشــورات التــي غالبًــا مــا تكــون 
باللغــة العربيــة، ســواء مــن القنــوات الإعلاميــة المتعــددة أو مــن مختلــف شــبكات التواصــل الاجتماعــي. إن المواطــن اليهــودي 
الــذي يقــرأ منشــورات حمــاس أو داعــش لــن يُنظــر إليــه أبــدًا علــى أنــه يفعــل ذلــك كنــوع مــن التعاطــف مــع منظمــة مــا، 

1               كتابة وتحرير، المحامية عبير بكر	
الدولة الإسلامية، تنظيم القاعدة في العراق، داعش 	2

من بين المعارضين للقانون مؤسسة “عدالة”- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل؛ جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، مكتب  	3
المرافعة العامة، منظمة الصحفيين والصحفيات في إسرائيل، واتحاد الإنترنت الإسرائيلي. ومن بين مؤيدي القانون جمعيات يمينية مثل منظمة بيتسيلمو 

وحركة الحكم والديمقراطية.
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وســيكون مــن الســهل دائمــا العثــور علــى مبــرر لــه. أمــا مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الفلســطيني الــذي يطلــع علــى منشــور مــن هــذا 
النــوع، ســواء لغــرض مشــروع أو حتــى بدافــع الفضــول، تكــون فــرص النظــر إليــه علــى أنــه يقــوم بذلــك كنــوع مــن التعاطــف مــع 
كبــر بكثيــر. يمهــد القانــون الطريــق للتجريــم الســريع للأشــخاص الذيــن لــم يرتكبــوا أو يخططــوا لأي جريمــة.  منظمــة إرهابيــة أ
وفــوق ذلــك كلــه، فــإن هــذا القانــون لا يــؤدي إلا إلى زيــادة مراقبــة الســلطات للمواطنيــن العــرب مــع التعــدي علــى حقوقهــم 

في الخصوصيــة وحريــة التعبيــر والحــق في المعرفــة. 

هــذا تشــريع لــم نــر لــه مثيــل لــه في العالــم، بــل علــى العكــس، تــم إجهــاض محاولــة تشــريع مثــل هــذا القانــون في فرنســا مرتيــن 
مــن قبــل المحكمــة الدســتورية4، التــي قضــت، مــن بيــن أمــور أخــرى، بــأن التشــريع غيــر دســتوري ســواء بســبب انتهــاك 
الحقــوق أو بســبب عــدم إمكانيــة التحقــق مــن وجــود نيــة حقيقيــة لارتــكاب عمــل إرهــابي. وحتــى قانــون مكافحــة الإرهــاب في 
بريطانيــا، الــذي ينــص علــى بنــد يجــرم الاطــاع علــى مثــل هــذه المنشــورات، يفعــل ذلــك في ســياق المنشــورات التــي تكــون 
مفيــدة لشــخص يخطــط لارتــكاب عمــل إرهــابي مثــل صنــع قنبلــة، أي عندمــا يكــون الاطــاع علــى المنشــورات جــزء مــن 

التحضيــر لارتــكاب فعــل محظــور. 

• يســعى قانــون حظــر اســتهلاك المنشــورات الإرهابيــة إلى معاقبــة الشــخص بنــاءً عــى مــا 	

فيــه ذهنــه بــدلًًا مــن ســلوكه
القاعــدة الأولى والأساســية للقانــون الجنــائي هــي أنــه لا يوجــد عقــاب علــى مــا يــدور في ذهــن الشــخص. فــا يعاقــب القانــون 
الجنــائي علــى الأفــكار ودواخــل الشــخص التــي لــم يتــم التصــرف بنــاء عليهــا. لكــن قانــون حظــر اســتهلاك المنشــورات 
الإرهابيــة يعاقــب في حالــة عــدم وجــود أي صلــة بيــن نشــر هــذا النــوع مــن المنشــورات والنيــة الناشــئة عــن النشــر نفســه، وهــي 
خطــوة تتعــارض مــع القاعــدة العامــة في جرائــم التعبيــر والتحريــض التــي تشــترط أن يكــون الفعــل مصحوبـًـا بنيــة القيــام بــه، 
أو تشــجيع أو التعاطــف مــع فعــل يعــرف بأنــه محظــور؛ أو علــى الأقــل وجــود احتمــال لإمكانيــة تحقيــق الخطــر الناشــئ عــن 

الفعــل. 

• الغموض والضبابيّة	
تســتند قوانيــن العقوبــات علــى مبــدأ الشــرعية الــذي يميــز بيــن المبــاح والمحظــور وينــص علــى أنــه لا عقوبــة إلا وفقــا لقانــون 
يبيــن ويحــدد حــدود المبــاح والمحظــور. أمــا هنــا، فــإن الصياغــة الغامضــة للقانــون تطمــس الحــدود بيــن المبــاح والمحظــور 
بطريقــة لا تســمح للفــرد بفهــم مــا إذا كانــت أفعالــه مســموح بهــا أم لا. كمــا أن القانــون لا يحــدد ماهيــة الاطــاع “المنهجــي 
والمنتظــم”. هــل مشــاهدة إعلانــات أحــد المواقــع التابعــة لإحــدى المنظمــات لمــدة أســبوع يعــد اطــاع “منتظــم”؟ هــل يعتبــر 
الشــخص الــذي يتابــع منشــورات صفحــة معينــة علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي ويطلــع علــى منشــوراتها في تصفحــه 
ــا علــى تلــك المنشــورات؟ هــل النقــر علــى “أعجبنــي” علــى أحــد مقاطــع الفيديــو والــذي يمكــن أن  ــا منتظمً اليومــي، اطلاعً
يــؤدي إلى المزيــد مــن التعــرض لمقاطــع فيديــو أخــرى يشــكل أيضًــا اطلاعًــا منهجيًــا؟ مــا هــي الظــروف التــي يمكــن أن تشــير 
إلى أن الاطــاع يتــم وفــق المذكــور ســابقا؟ إن اســتخدام لفــظ “الاطــاع” بــدلاً مــن الألفــاظ التــي تــدل علــى الفعــل النشــط 
المتمثــل في الحفــظ أو التنزيــل أو الشــراء، قــد يحــول أي مشــاهد لا يتفاعــل مــع منشــورات معينــة  إلى مجــرم تلقائيــا. كيــف 
كاً  يمكــن أن تكــون مشــاهدة أفعــال أو جرائــم منظمــة مــا، علــى ســبيل المثــال، دليــاً علــى الدعــم، وليــس اســتنكارًا أو إدرا

حقيقيــا لرغبــة الفــرد للاطــاع علــى للمعلومــات ! 

• الخوف من جعل الاطلاع على الوثائق الإخبارية جريمة جنائية	
وفقًــا للقانــون، يحظــر الاطــاع المنهجــي والمســتمر علــى منشــور يوثــق ارتــكاب عمــل إرهــابي حســب تعريــف القانــون إذا كان 
ــا بدعــوة مباشــرة لارتــكاب عمــل إرهــابي، أو كلمــات المديــح أو التعاطــف أو التشــجيع علــى  الاطــاع علــى المنشــور مصحوبً
عمــل إرهــابي، وهــذا يعنــي أن مشــاهدة منشــور إخبــاري يوثــق ارتــكاب عمــل إرهــابي أمــر مشــروع بشــكل عــام إلا في الحــالات 
التــي يكــون فيهــا التوثيــق مصحوبـًـا بدعــوة مباشــرة لارتــكاب عمــل إرهــابي أو التعاطــف أو المديــح. إن تشــويه إســرائيل 
لقنــوات تلفزيونيــة بأكملهــا بهويــة حركــة حمــاس، مثــل “الجزيــرة”، يمكــن بســهولة أن يحــول أي مطلــع علــى المعلومــات مــن 
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تلــك القنــوات إلى مجــرم يطلــع علــى معلومــات إخباريــة مصحوبــة بالتعاطــف أو التشــجيع علــى العمــل الإرهــابي.

• انتهاك حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة	
إن صياغــة هــذا القانــون اليــوم تنتهــك حــق المواطنيــن في حريــة التعبيــر وحقهــم في تلقــي المعلومــات بشــكل عــام ومــن 
الصحافــة بشــكل خــاص، كمــا قــد يخشــى الصحفــي الــذي يكــون عملــه بأكملــه الاطــاع علــى المحتــوى والتعــرض المطلــق 
للحقائــق، خاصــة خــال فتــرات الطــوارئ، مــن إســاءة اســتخدام القانــون ضــده والقيــود المفروضــة علــى عملــه، وبالطبــع، فــإن 
الحــد مــن حريــة الصحفــي هــو مســاس ليــس فقــط لممارســته عملــه ولكــن أيضًــا لحــق الجمهــور في المعرفــة، المســتمدة مــن 

حقــه في حريــة التعبيــر. 

• الحماية التي يوفرها القانون غامضة ولا تجعله شرعيًا	
يحتــوي القانــون علــى العديــد مــن وســائل الحمايــة التــي يفتــرض أنهــا تحمــي الشــخص مــن اعتبــاره مجــرم، مثــل الاطــاع 
بحســن نيــة ولغــرض مســموح. غمــوض هــذه العبــارات يكفــي لإجهــاض محاولــة تخفيــف صرامــة القانــون مــن خــال نفــس 
وســائل الحمايــة. وكقاعــدة عامــة، يقــع علــى عاتــق الدولــة عــبء تقديــم الأدلــة علــى أن الاطــاع علــى المنشــورات لــم يتــم 
بحســن نيــة، إلا أن القانــون في شــكله الحــالي يحــوّل عــبء )عــدم( إثبــات التهمــة علــى الشــخص بــدل مــن أن يكــون العــبء 
علــى الدولــة في إثبــات أن الاســتهلاك جــاء لأغــراض عيــر قانونيــة. الــذي أصبــح مشــتبهًا بــه لإظهــار أن اطلاعــه هــذا كان بحســن 
نيــة أو لأغــراض مشــروعة يذكــر القانــون بعضًــا منهــا. إن نقــل هــذا العــبء ســيجعل الأمــر صعبــاً علــى المشــتبه بــه الــذي لــن 
يكــون بالضــرورة قــادراً علــى إثبــات براءتــه في ظــل غيــاب معاييــر واضحــة وفهــم واضــح لحــدود الاطــاع المســموحة والممنوعــة. 
حاليًــا، عندمــا تصبــح تعبيــرات الفلســطينيين التــي يُنظــر إليهــا بأنهــا رأي سياســي ســببًا للاعتقــال بســهولة، يــزداد الخــوف 
مــن التجريــم والتفســير المتحيــز لمصطلحــات “الغــرض المســموح” أو “حســن النيــة”. إن احتمــال أن ينســب للفلســطينيين 
كبــر بكثيــر مــن احتمــال أن ينســب إلى يهــودي حتــى لــو شــاهد كلاهمــا نفــس المنشــورات  مشــاهدة المحتــوى بغيــر حســن نيــة أ

نفــس عــدد المــرات.

• انتهاك الحق في الخصوصية 	
بالنظــر إلى حقيقــة أن معظــم المنشــورات التــي يطلــع عليهــا المواطنــون هــذه الأيــام موجــودة علــى شــبكات اجتماعيــة مختلفــة، 

فــإن تنفيــذ القانــون يعنــي مراقبــة نشــاط المواطنيــن في الفضــاء الرقمــي قبــل إدانتهــم أو حتــى اتهامهــم بــأي جريمــة. إن 

المراقبــة القائمــة علــى الاطــاع علــى كميــات المنشــورات التــي تعتبرهــا الدولــة متعاطفــة مــع أعمــال الإرهــاب أو تشــجع عليهــا، 

تعنــي التعــرض للمراقبــة لأي شــخص يشــاهد تلــك المنشــورات، ولــو بشــكل عشــوائي، علــى الرغــم مــن كل مــا ينطــوي عليــه 

هــذا مــن انتهــاك الحــق في الخصوصيــة. إن الســهولة المفرطــة في انتهــاك خصوصيــة الشــخص الــذي كان ذنبــه كلــه هــو ظهــور 

إعــان في “موجــز الأخبــار” أو علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي الخاصــة بــه، مفــاده أن الدولــة كانــت تراقــب “المطلعيــن” علــى 

هــذه الأخبــار، وهــذا يعنــي تحويــل جميــع المواطنيــن إلى مجرميــن محتمليــن. إن الخــوف مــن الانــزلاق إلى المنطقــة الرماديــة أو 

المحظــورة ســيؤدي حتمًــا إلى ممارســة رقابــة ذاتيــة غيــر مبــررة، وهــو مــا يعتبــر بــكل المقاييــس انتهــاكاً خطيــرًا للحــق في حريــة 

التعبيــر. 

• إن تفعيل القانون أثناء حالة الطوارئ قد يزيد من نمط التجريم	
التصويــت علــى القانــون في الوقــت الــذي تكــون فيــه البــاد في حالــة حــرب علــى غــزة وإعــان حــرب عســكرية مــع منظمــة 

حمــاس، يمكــن أن يزيــد مــن التفســير الخاطــئ الــذي قــد تنســبه الدولــة إلى أولئــك الذيــن يشــاهدون منشــورات حمــاس هــذه 

الأيــام. لأنــه مــن كان لا يــولي اهتمــام كبيــر بمنشــورات حمــاس ســابقا مــن الفئــة المتصفحــة، فمــن الطبيعــي الآن أن يــزداد 

اهتمامــه بالمنشــورات ســواء مــن بــاب الفضــول، أو لأســباب تتعلــق بالتعــرف علــى المنظمــة وأعمالهــا، أو لممارســة الحــق في 

الحصــول علــى المعلومــات ، خاصــة في ظــل وقــت يمكــن أن يكتســب فيــه الغمــوض زخمًــا. 


